
لـم أصــدق بــانـنـي الكــســول الــوحـيــد في
تــــوضـيـب كـتـبـي ضـمـن رفــــوف جــــديــــرة
بـــاســتقـبـــال او وفـــادة أي زائـــر او ضــيف
لبيتي، حتى اكتشفت مؤخراً ان صديقاً
اكـاديميـاً معـروفـاً، قـد أعطـانـي قبل ايـام
درســـــــاً مـهـــمـــــــاً في الحـــيـــــــاة، مـــن خـلال
عــزوبيـته الـطــويلــة، وزهــده وتقــشفه، طــوال اعــوامه

التي تجاوزت الحلقة الخامسة بعامين او ثلاثة.
بـالامـس، كـنت في زيـارة لـشـقتـه المتــواضعـة في شـارع
فلسطين فهالني ما شاهدت في غرفة نومه، فلم اكن
أتــصـــور ان هـنـــاك مـن يعـيـــش في بغـــداد بمـثل هـــذا
)الــتقـــشف( فـمــــا بــــالـك بــــأسـتــــاذ جــــامعـي وكــــاتـب

معروف؟!
لا يمـكـن ان تـتــصــــور حجــــرة نــــوم اكـثــــر خــــواءً، ولا
مـطـبخــاً او حمـامــاً اكثـر بــدائيـة، فـتمــالكـت نفــسي
حقـاً، وتـذكـرت حجـم التقـريع والـزعل الــذي يبـديه
اسـتــــاذي الفـنــــان يــــوسـف العــــانـي بـحقــي، بعــــد ان
استعرت منه نص مـسرحيته الاثيـرة )الخرابة( قبل
ان يعلن بــأنني قـد تحـولت الـى منـزل جـديــد، حيث
وضعـت كتـبي كـافــة في اكيـاس وكـارتـونـات، لـم تفـتح
حتــى الآن، بـفعل هــاجـس الـتهـجيــر القـســري، ومــا

يرافقه من حالات ترقب وتوجس واحتدام.
للامـــانـــة أقـــول، ان اكـثـــر مـــا يــسـتـــرعـي الانـتـبـــاه في
)خــرابــة( الفـنــان يـــوسف العــانـي، هــو اسـتــدعــاؤهــا
لانـقاض الذكـريات العـراقية الـقديمة، ومـا الى ذلك
مـن الاقـــاصـيـص والاخـبـــار الـبغـــداديـــة الـتـي طـــالمـــا
اخـــصــبــت الـعقــــول والاذهــــان في المــــاضــي القــــريــب
والبعيـد، ولكنهـا اليـوم خسـرت الرهـان.. وبعيـداً عن
هـذه المـســرحيــة الاثيـرة الـتي قلـبت مــوازين المـشهـد
المــســـرحـي العـــراقـي وقـتـــذاك، فـــأن الــشـيء العـمـيق
الذي اسـترعـى انتبـاهي مـن صديقـي الاكاديمـي، هو
ضــآلــة مكـتبـته، علــى الـــرغم ممــا فـيهـــا من ذخــائــر
واسـرار وحكم ومـعان تحـار فيهـا العـقول وتـتيه فيـها
الاذهـان. كـنت اظـن من روعـة مـا كـتب ونـشـر وصـرح
واعلـن وأفــــاد، ان مكـتـبــته تــضـم الآلاف مــن الكـتـب
والمجلـــدات والـــدوريـــات، فــــاذا بهـــا مـن حـيـث العـــدد
خـزانــة متـواضعــة للغـايـة، مـثلهـا مـثل حجـرة نـومه
ومـطبـخه وحمــامه، بعـض الكـتب الاســاسيـة تـشغل
عــدداً صـغيـــراً من الــرفــوف او مكــومــة علــى الارض،
وهـذا كل مـا في الامر، قـال لي، انه كـان يتخـلص من

حين لآخر من الكتب التي يحتاج اليها.
وأياً كـان الامر، فـان قليلاً من التـروي، يتبـين لنا انه
ليس ثمة غرابة او )خرابة( في قلة ما لديه من كتب
فـطبع هــذا الصـديق الاكـاديمـي، كمـا هــو واضح، لم
يكـن مغـــرمـــاً بـــالاقـتـنـــاء، ولـم تــسـيـطـــر علـيه رغـبـــة
جـامحـة في الاستحـواذ والتـملك، كــان الكتـاب لـديه
يكتـب ليقــرأ، لا ليقـتنـى او يـوضع في رفـوف عــاليـة،
فــاذا قـــرئ واستــوعـب، انتـهت مـهمـته وجــاز بـيعه، او

الاستغناء عنه.
ان هــذا الصـديق الاكــاديمي في تقـديـري، لـم يلقـننـا
درسـاً في الـزجل او الـدجل، ولا درسـاً في حب القـراءة
الــصحـيحـــة في هـــذا الـــوطــن. ولكـنه، في مـــا يــظهـــر
لقـنـنـــا درســـاً آخـــر في فـن الحـيـــاة، فــــأوقف مـــا كـــان
متحـركـاً في ثــوابتنـا اليـوميـة الآنيـة، وحـرك مـا كـان
سـاكنـاً في حيـاتنــا الاجتمـاعيـة الـراهنـة اذ كل مـا في
ــــات وبحــــوث رفــــوفـنــــا وخــــزائـنـنــــا مــن اشعــــار ورواي
ــــزويق، لا ومخــطــــوطــــات، وكـمــــال وجــــد، ونــظــــام وت
يـسـاوي دمعـة تـنهمــر من عـين مثـقف، حيـنمـا يجـد
كـتبـه تتلـوى في حـضنـه، من دون ان يجـد لهـا مكـانـاً

مكتنزاً في بيته!!
فيا حـسرتي، على ضياع )خـرابة( يوسف العاني بين
الاكيـاس والكـارتـونـات في منـزلي الجـديـد وهي علـى
الـعمــوم، حــالــة طــارئــة او سلــوك يـتعــدى الــشك، او
مــــوقف عـــابـــر.. ويـــا حـــســـرتــي علـــى عــصـــر مــضـــى
وانقضـى.. ويـا لـوعـتي علـى منـطق القهــر الاليم في
زمن خـرائـبنـا الحــاليــة، من دون مـواربـة ولا مـداورة

ولا التواء!
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خـــــــــــارج المـــــــــــدى

بين خرابة يوسف العاني وخرائبنا!
عــــــــدنــــــــان مـــنــــــشــــــــد
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صدرت رواية "عصفور من الشرق" لتوفيق
الحكيم عام .1938 وهـي تعتبر، مع روايته
الأخــــرى، "زهـــــرة العـمــــر" بــــدايــــة روايــــات

المغتربين.
يمكن حـصر تطـوّر روايات المغـتربين بثلاث
مــراحل: الأولــى يكــون فيهـا بـطل الـروايـة
قـــــد حـمـل كلّ عـــــاداتـه المحلـيـــــة مـعه إلـــــى
بــيــئـــته الجـــــديــــــدة في الغـــــربـــــة. أي أن أن
انـتقاله إلـى أوروبا انـتقالٌ جغـرافي حسب.
يمـثل هــذه المـــرحلــة خـيــرَ تمـثـيل، تــوفـيق

الحكيم. 
في المـرحلـة الثـانيـة يكـون فيهـا الـبطل قـد
درس بـــأوروبـــا وحــصل علـــى شهـــادة، وعـــاد
إلـى بلـده دون ان أن يتـمكن مـن الانسجـام
مع بـيئته الأولى. تمـثّل هذه المرحلـة قصّة
قـنـــديل أمّ هــاشـم لـيحـيـــى حقـي، ومــوسـم
الـهجــــرة إلــــى الـــشـمــــال للــطـيـب صــــالح.
المـرحلة الـثالثـة هي ما يمـرّ بها الـروائيون
المغتربون في الوقـت الحاضر، وفيها يدرس
البـطل الــروائي في الغـرب، ولكـنّه لا يعـود،
وهـكــــــذا علـــيه أن يـــتعـــــايـــــش مع الــبــيــئـــــة
الجديدة. )سندرس هذه المرحلة في حينها
بتفصيل أوسع من خلال خمس روايات(.

لـنعــدْ ألــى تــوفـيق الحكـيم، وبـطل روايـته،
محـسن. كـان مـكتفيـاً بنـفسه. لا يـؤثـّر ولا
يـتـــأثـــر. مـــا مـن تفـــاعلٍ بـيـنه وبـين بـيـئـته
الجـديـدة. أي مـا مـن صيغـة ثــالثـة تـنجم
عادة من تصادم حضارتين. هكذا فإنّ ردود
أفعال محـسن لما يـصادفه من مـستجدّات،
تـــأخـــذ صــيغــــة الأفعـــال الانـعكـــاسـيـــة، لا
تـــرتفع بــالإنــســان، إلــى الإدراك الــشـــامل،
واســتــنــبـــــاط مـــــا يمـكــن اســتــنــبــــــاطه مــن
تجـــــارب. بــكلــمـــــات أخـــــرى فــــــإنّ الأفعـــــال
الانـعكــاسـيـــة حلقــات مـنفـصلــة لا تــشـكّل

قواعد.
كــان محـسـن منـذ الـصفحـة الأولـى شـيئـا
مخـتلفــاً عـن البــاريــسيـين. يقــول الــراويــة
:"مـطر غـزيرٌ قـد ألجأ الـناس إلـى مظلات
المــــشـــــارب والحـــــوانــيــت، وإلـــــى الحــيــطـــــان
وأفاريـز البـيوت ومـداخل المـترو". مـا الذي
فعله محسن؟ يقول الراوية : "آدميّ واحد
ثبت لهـذا المطر، وجعل يـسير الهويـنا غير
حـافـل بشـيء، وعينـاه الـواسعتـان تتـأملان

نافورة الميدان وهي زاخرة بالماء". 
يبــدو أن التــسكّع، وكــان محـسـن متــسكعـاً
بأيّ معيـار، أحد مفـاهيم الحـرية الفـردية
الـتـي جلـبهــا مـعه  محــسـن مـن القــاهــرة.
من علامـات ذلك التـسكّع أيـضاً، مـا سرده
الـراوية :"وفمه ذو الشفاه الـعريضة، يلوك
شيـئاً كـالبلح، ويلـفظ شيـئاً كـالنـواة، ويده
اليـمنــى كــالــرســـول الأمين مـن جيـبه إلــى
فـمه تــواتـيه بــالمــدد في غـيـــر انقـطــاع". ألا
ـــــــــدلّ وضـع الــــبـلـح في الجــــيــــب وأكـلـه في ي
الــشــارع، ورمـي الـنــوى كـيفـمــا اتـفق، علــى
عــــادات مجلـــوبـــة، لا تـنـــسجـم مع الـبـيـئـــة

الجديدة؟
يـبــــدو محـــســن علــــى أشـُـــدِّه اخــتلافــــاً عـن
الـبــاريـسـيـين، في الحــوار الـتــالـي الــذي دار

ـ

بدايات أدب المغتربين

ــــــــوفـــيـق الحــكـــيـــم ــــــشرق لـــت ــــــــور مـــن ال ــــصـف ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
في الغــربــة، هــو حـبّه الـعمـيق لـلمــوسـيقــى
الغـــربيــة الكـلاسيـكيــة. يـســرد الــراويــة مــا

يلي:
" وحان الـوقت ودخـل محسـن الأوبرا، فـما
تمـالك أن وقف مشـدوهاً :أيـّة عظـمة، وأي

ثراء يُشعِران بالدوار! وأيّ أنوار!".
أكيـداً لم يكن آنشـداهاً بالأوبـرا بل انشداه
بــالمبنـى. بـالإضـافـة يبـدو أنّهـا المـرّة الأولـى
الـتي يـذهـب فيهـا محـسن لمـشـاهـدة أوبـرا،
بدليل أنّه لم يكنْ يعرف عن ثياب السهرة
الـرسـميــة، فلجـأ إلـى حـيلــة لتــدبيــر تلك
الـثيــاب. لا عجب فــإنّه لم يـكنْ يعــرف عن
موسيقى بتهوفن شيئاً، في تلك المرحلة.. 
بـالصـدفـة وقع نظـر محـسن علـى بـرنـامج
حفلـة مـوسـيقيـة تُعـزف فيهـا الـسمفـونيـة
الخامـسة لبـتهوفن.  يبـدو أن محسن ككل
المـبتــدئين كــان يعـتمــد علــى الكـاتـولـوغ في
تقـيـيـم الأعـمــــال المــــوســيقـيــــة، فـنـقل عـن
نـيتــشه مثلاً قـوله :"كلّ عــواطف البـشـريـة

السامية في السمفونية الخامسة".
بهـــــذه الـــــوســـيلـــــة في الـفهــم، اشــتـــــدّ حــب
محسن للموسيقى الغربية، فقد أصبحت
وسـيلة لنـسيان حـبه لسوزي "الـتي أجهزت
علــى أمـله ذبحـــاً بخـطــاب رقـيق رقـّـة حــدّ
الـسـكّين المــسنـون."  كــان محــسن حـريـصـاً
علـى اقـتنـاء ذلـك "الكتـيّب الـصغيـر الـذي
يـباع في الـردهة، فـإن فيه تحليلاً دقـيقاً في
أكثــر الأحيـان للقـطع الـتي تُعــزف، وبيـانـاً
عــن ظـــــروف وضـعهـــــا، ونـُـبـَــــذاً مــن تــــــأريخ

مؤلفيها".
 إذن انتقل محـسن من مـرحلـة الانشـغاف
مـوسيقيـاً إلى مـرحلة الـتحليل. هل كـانت
الموسيـقى هي الآصـرة الأقوي بـين محسن
وبيئته الجديدة؟ هل لأنها لغة تجريدية؟
أم لأنّهـا لغـة روحيـة، تصعـد بـالإنسـان من

سماء إلى سماء؟ أعلى فأعلى؟
نــتعــــرّف في هــــذه الــــروايــــة: "عــصفــــور مـن
الشـرق"، علـى شخـصيـة روسيــة، وهي رغم
مــرضهــا وشـيخــوخـتهــا ومــادّيـتهــا، أعــطت
بعداً جديدا للعلاقة  بين الشرق والغرب.
هـذا الروسي عـامل فقير، "تـرك بلاده منذ
بضعـة أعوام، وهـو أيضـاً من اولئك الـذين
يعيشون على القراءة والتفكير والوحدة".
نــتعــــرّف مــن خلال الحــــوار بـين الــــروسـي
ومحـسـن علــى آراء جــديــرة بـــالتــأمـّل. من
آراء الـروسي :"إنّ الغـرب إنّمـا عـاش أجمل
حـيـــــاته في ذلـك الحلـم الـــسـمــــاوي وذلـك
العــالـم العلــوي الــذي صـنعه الـشــرق، وأن
ضـيـــاع الغـــرب لـم يـبـــدأْ إلاّ يـــوم أفـــاق مـن
ـــــــة، ذلــك الحـلـــم...آه!.. الــــــســـمـــــــاء، الجـــنّ
الجحـيـم! جـــرّدْ عـــالمـنـــا الأرضـي مـن هـــذه
الـكلـمـــات الـثلاث الـتـي نـبـتـت في الــشـــرق،

تنهار في الحال أروع أعمالنا الفنيّة".
   كـان الــروسي علـى الــرغم مـن أنّه لم يـرَ
الـشــرق، يحلم بـالـشمـس، يـريـد أن يــذهب

إلى المنبع :
"دعني ، أيّهـا الشاب سـنذهب إلـى  الشرق،
أريــد أن أرى جبل الــزيتـون، وأنْ أشــرب من
مــــــاء الــنـــيل ومــــــاء الفــــــرات ومــــــاء زمــــــزم
ومـــاء..."، فيـجيـبه محـسـن:" وتتــرك هــذه
الــــبـلاد.. وهـــــــــذه الحـــــضـــــــــارة.. وتــــتـــــــــرك
بيتهـوفن... هو ذا رسول للـمحبة والسلام،
خـليق أن يــرفع مجــد الغـرب أبـد الآبــدين
وأن يـــطهـّــــر الإنــــســــــــــــــــــــــــــــانــيـــــة وأن يــنــيـــــر

القلوب".
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جـــرمـين كـيف كـــان يـــراقـب بـــائعـــة تـــذاكـــر
لسـاعـات، مـضفيـاً عليهـا صـوراً خيـاليـة لا
علاقــة لهـا الـبتـّة بمـا كـانـت تقـوم بـه تلك
الفـتاة. ورغم أنـها تبـتسم  للـزبائـن غنيّهم
وفـقيــرهم، إلا أنّ "مــا من أحــد يعــرف ســرّ
قلـبها" كمـا يقول محـسن. ولكنْ مـا علاقة
قلـبهـــا بـبـيع الـتـــذاكـــر؟ هل لا بـــدّ لمحــسـن
وأضرابه من أنثنة المرأة ،إن صحّ التعبير.

تساءلتْ جرمين زوجة أندريه :
-أهــذه المــرأة في بــاريــس؟ أم في كـتـــاب ألف

ليلة وليلة؟
 يتساءل أندريه :

- وهــــذا الـــشـبــــاك أيـن هــــو؟ في أيّ قــصــــرٍ
سحري؟

يجيب محسن بهدوء:"في شباك التذاكر".
 راح محـسن إنمــا يسـتعيـد ببــاريس صـورة
عــمّه الـيــــوزبــــاشــي سلـيــم في قهــــوة الحــــاج
ــــــدة زيــنــب. كــــــان شـحــــــاتـه في حــيّ الـــــســي
الـيــــوزبــــاشـي يـنـتــظــــر لـــســــاعــــات طــــويلــــة
شـاخصـاً إلـى دار محبـوبتـه سنيـّة، آملاً أن
يلـمح لون ثـوبها الحـريري الأخـضر خلف

"المشربية".
ممـا له دلالــة أيضـاً أنّ محـسن أهـدى إلـى
صديقته الفـرنسية ببغـاء، وأعطاها اسمه
: محــــســن، الــبــبغــــــاء لا تعــــــرف إلاّ كلــمـــــة
واحــــدة: أحـبـّك. هل كـــــان محـــســن نفـــسه
بـــبغــــــاء مــن نــــــوعٍ مــــــا؟ كــــــان محـــــســن في

الأكثرصدىً ولم يكنْ مصدراً لصوت.
يمكن لهـذا الـسبب مـن بين أسبـاب أخـرى،
تــركـته صـــديقـته ســـوزي الفــرنــسـيـــة بعــد
أسبـوعيْن فقط من تعارفهـما. الأنكى إنها
نـدمت في القصـاصة الـتي بعثتهـا له حتى

على ذينك الأسبوعيْن. يقول الراوية:
"وحــدّثـته نفـسـه أحيــانــا بـــالثــورة. وودّ لــو
تـنـقلـب كلّ ذرّة مـن ذرّات حـبّه إلـــى قـنــــابل
تتـســاقـط محــطّمــة ذلك  الـشـئ الجمـيل

الذي كان يسمّيه "سوزي".
بـسذاجـة غريـبة، يعـدل محسـن عن قنـبلة
ـــــــى إحـــــــدى ســـــــوزي، لأنّ بــــصـــــــره وقـع عـل

رباعيات الخيّام:     
                "إن أردتَ أنْ تسلك 

                 طريق السلام الدائم
                 فابسمْ للقدر إذا بطش بك

                  ولا تبطشْ بأحد"
هـــذه صفـــات  بعـض الـعقلـيـّـات الــشــرقـيــة
الــتــي تـــــركـــن للـــصـــــدف. ومـــن صفــــــاتهـــــا
الأخـرى العيش في الأحلام. يقـول محسن
:"إنّ مـن الــسـهل علـــى عقلـيـّتـي الــشــرقـيـّـة
البسيطة أنْ تعيش في الأحلام، كما تعيش
في الحقائق، وإنهـا لتأبـى أن تؤمن بـانهيار

الأشياء بمثل هذه السرعة".
كذلك يمكن الاستـدلال على هذه العقلية
الــشـــرقـيـــة ورســـوخهـــا حـين قـــرن محــسـن
نفــسه بــالإله الـهنــدي "مــا هــادويه" الــذي
نــــزل إلــــى الأرض وأحـبّ إحــــدى راقــصــــات
المعـــابـــد. رقــصـت لـه ألف رقــصـــة ورقــصـــة
وارتـبــطــــا بــــربــــاط الحـبّ. وحـيـنـمــــا مــــات
وأُحـْـرِقـتْ جثـّته علــى عــادة بعـض الـهنــود،
فـمـــا كـــان مـنهـــا إلاّ  أنْ ألقـتْ بـنفــسهـــا في

اللهب ، فأصعدها معه إلى السماء".
 إلى أين أراد محسن أن يُصعِد سوزي؟ ألا
يـــدلّ ذكــــر الإله والمعـبـــد والـــراقـصـــة علـــى
تـرسّبـات عـاطفيـة، ومفـاهيـم سحيقـة، قـد

لا تتواءم مع باريس وصباياها؟
الاختلاف الوحيد الذي طرأ على محسن
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عـــن محــــســن أجــــــابــت: "إنـّه في حجــــــرته،
جـالس إلـى مكـتبه وطـالمـا يفـاجـئه المسـاء،
وهـــو أمـــام كـتـــابـه بلا حـــراك، وكـثـيـــراً مـــا

أدخل حجرته، فأجد الظلام 
مخــيـّـمــــــاً علـــيه وهــــــو جــــــالــــس جــــــامــــــداً

كالتمثال، فأدير له مفتاح الكهرباء.
يجيبها أندريه 

- إنّه غــــــريــب الأطــــــوار! إنــي أعــــــرفـه حقّ
المعرفة.

إذا تركنـا المبالغـات في الحوار أعلاه جـانباً،
فــإنـنــا أمــام إنــســان كــرّس وقـتـه للقــراءة .
لكـنْ مـــا نــــوع الكـتـب الـتـي كـــان يقـــرأهـــا؟

مدرسية، أم ثقافية؟
قــــد يجـمـل القــــول إن شخــصـيــــة محــسـن
علــى الـــرغم ممـــا يبــدو علـيهــا مـن تفـكّك
وســـــذاجـــــة، فــــــإنه كـــــان واعــيـــــاً ســيـــــاســيـّــــاً

واقتصادياً. بيد أنّه لم ينضمّ إلى تكتّل.
كـانت أمـريكـا مــوضع سخطـه واشمئـزازه :
"يخيّل لي يـا أندريه، أن هـؤلاء الأمريـكان
قـــوم خُلِقــوا مـن الإسـمـنـت المــسلّح، لا روح
فيهم، ولا ذوق، ولا مـاضٍ. إذا فتحت صدر
الـــواحـــد مـنهـم وجـــدت في مـــوضـع القلـب
"دولاراً" إنهــم يـــــأتـــــون إلـــــى هــــــذا العـــــالــم
ــــــــذهـــب ــــــــال الـقــــــــديم حــــــــاســـبـــين أنـهـــم ب
يــسـتـطـيعــون أن يــشـتـــروا لأنفــسهـم ذوقــاً،

ولبلادهم ماضياً".
يقـول الراويـة كذلك :"فـرنسـا الآن فريـسة
أصحـــــاب المـــــال الأمـــــريـكــيــين، وإنّ هـــــؤلاء
ـــــــوّهـــم، الأمـــــــريــكـــيـــين قـــــــد بـلـغ بـهـــم عـــت
واعتــدادهـم بثــرائـهم أنّ الــواحـــد منـهم لا
يــوقــد سـيكــارة إلاّ بــورقــة مــاليــة مـشـتعلــة

تحت أنظار الشعب الفرنسي الفقير".
علـى أهـميـة هـذا الــوعي الـسيــاسيّ، إلاّ أنّ
محـسن لـم يكنْ لمـّاحـاً، وإنّمـا كـان مـتلقيـاً،
وردود أفعـاله متوقّعـة. نقل بيئته الـسابقة
بحـذافيرهـا، ولم يعنّ علـى باله امتحـانها
أو مقارنتها بالقيم الجديدة المحيطة به.

كان مـحسن مـثلاً ينتـظر تحـت الشبـابيك
عسى أن يلمـح محبوبته. يقـول عن نفسه
:"أجــمل لحــظــــاتـي ســــاعـــــة أقف أمـــــامهــــا
أنتـظر، وأنا أعلـم أنها لن تلقـي إليّ بكلمة
تسـرّ خاطـري. مرّة واحـدة نبـذت لي عـفواً
بنظرة وقالت لي: "أما تزال واقفاً ها هنا؟

أي مخلوقٍ أنتَ؟
كــان محــسن يـصف مــرّة لأنــدريه وزوجـته
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بيـنه وبين صــديقه البـاريـسي أنـدريه.فقـد
كـان لا يــزال محـسـن منقـوعـاً بـالمـطــر، بلا
اكـتـــراث. وهـــا هـــو الآن يـقف أمـــام تمـثـــال

الشاعر "دي موسيه". قال اندريه:
- قـبل كلّ كـلام، أنجُ بي وبـنفـسـك من هـذا
المـــطــــــر، لــيـــــس هــــــذا وقــت الــنـــظــــــر إلــــــى

التماثيل.
- بل هـــــذا وقــته، تـــــأمّلْ يـــــا أنـــــدريه، هـــــذه

الدموع في عيني الشاعر!
- لـو لـم يكنْ هــذا الشـاعـر من رخـام لـولـّى
السـاعة هاربـاً هو وعروسه إلـى أقرب قهوة،

وتركاك وحدك وسط هذه المياه....
هـذا هــو الشـرق، وهـذا هـو الغــرب، في نظـر
الحكـيم ، أو هـذا مـا يــوحي به الحـوار. هل
سـيـتفــــاعلان، وتـتـمخـض عـنهـمـــا صـيغـــة

ثالثة؟
يفـطن أنـدريه إلـى فم محـسن وهـو يـلفظ

نواة فصاح به:
- تأكل بلحاً! 

- نعم وفي شوارع باريس!
- آه أيها العصفور القادم من الشرق!

- في مصــر نسـمّيه "عجـوة" هـذا النـوع من
الــبلح. إنـي أتخــيّل نفــسـي الآن في مـيـــدان
المـسجد، بـحيّ السيـدة زينب! وأتـخيّل هذه

النافورة..."
يبــدو أن محــسن كــان قــد قـضـّــى ببــاريـس
مـدّة ليست عـابرة، وأنّ أنـدريه على معـرفة
حـمـيـمــــة بمحـــســن. مع ذلـك لا تخـبــــرنــــا
الـرواية، عـن سبب وجـود محـسن ببـاريس.
هل كـان طـالبـاً؟أو مـوظفـاً؟ مـن أين يـأتيه
مـورد رزقه؟هـل سيبقـى طـويلاً ببـاريس، أم
ســيعــــود إلـــــى القــــاهــــرة؟ أيـن درس الـلغــــة
الفـرنــسيــة؟ علـى أيـة حـال لـنتعــرّفْ علـى
شخـصيـة مـحسـن، من خلال مـا قــاله عنه
معـــــارفه. تـــســــاءل صــــاحـب الـبـيـت الــــذي

يسكن فيه محسن:
- أترى تطول إقامته بيننا؟

- مَنْ يدري، لقد قـال ذات يوم إنّه سيمكث
عـــامـيـْن أو ثلاثـــة. آمل أن لا يــســـأم حـيـــاة

الريف ويفرّ إلى باريس.
- كلاّ إنه  فـيـمـــا يـبـــدو شـــابّ لا يمـيل إلـــى

اللهو كسائر الشبّان
- حقــيقــــة. إنـه لا يحـبّ ســــوى المــطــــالعــــة

والتأمّل والموسيقى.
في مـرّة أخــرى حيـنمـا سـأل أنـدريـه زوجته

صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

كـــتــــــــاب جــــــــديــــــــد

ـــــــــــــــــــــسرح حـــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــو م ـنــــح ـ
عبـد الحـميـد وهـو يـرى خـلطــاً بين هــذين المـســرحين
)المــوسـيقـي( و)الــشعـبـي( عـنــدمــا نـــدقق في حـيـثـيـــاته

البالغة الاهمية في هذا الفصل.
وهـكذا يعـود بنـا في الفصل الثـامن الـى مقارنـة اخرى
)المـسـرح العــراقي بـين التـقليــدي والتجـريـبي( بهـدف
الفـــصل الـعلــمــي والـــــدقــيق بــين هـــــذيــن المـفهـــــومــين
اسـتنـاداً الـى مـاهـو مـعمــول به عــالميـاً وعــربيــاً بهـدف
تــأصـيل المـســرح العـــراقي وبـــالتــالـي العــربـي فمــا كــان
)تجـريـبيـاً في مــرحلـة مـا يــصبح تـقليـديـاً في مــرحلـة
لاحقـة ليـتسـاءل : ألم يـكن ستـانـسلافـسكي تجــريبيـاً
عـنـــدمـــا ابــتكـــر )الـطـــريقـــة ( والـيـــوم ونحـن واخـــرون
نعـتـبـــــره تـقلـيـــــديـــــاً وذلـك لان )الــطـــــريقـــــة تــبلـــــورت
واستخدمها الكـثيرون واتبعوا منهجـاً وطبقوه لمرحلة
طــويلــة من الــزمن وجــاءت بعــدهــا اعــراف ونـظــريــات

وتطبيقات جديدة.
امـا الفصل الـتاسـع الذي جـاء تحت عـنوان )مـاذا عن
ايقــاع العـصــر وصــولاً الــى المـســرح مـتنـــاولاً مكــونــات
الايقـاع كالمفـردة والفكرة والـوحدة والتكـرار فضلاً عن
انواعه: الـسمعي والبصـري واللمسي والـشمي وكذلك
صفـاته: التجـميع ودرجــة السـرعـة والتــوقيت والـوقت
المـستغـرق حيث يعـد المسـرح )اكثـر الفنـون استخـداماً
لتنـويعـات الايقــاع لاسيمـا وانه يـستخـدم اضـافـة الـى
الادب الفنـون الـبصـريـة والـسـمعيـة الاخـرى كـالــرسم
والعمـارة والـنحت اذ لابـد مـن ان تتـوافـق او تتعـارض
في آن واحــــد او في لحــظــــة واحــــدة( ومـن المـنــطـلقــــات
الــســــالفـــة الـــذكـــر الاخـتلاف بـين ايقـــاعـــات الازمـنـــة

والاماكن والبشر.
وحـمـل الفــصـل العـــاشـــر عـنــــوان الكـتـــاب ذاتـه )نحـــو
مـســرح حي( وهـو في الــوقت الـذي قــسمه الــى )ثلاثـة
اصنــاف(: المـســرح الاصـيل والمـســرح الهـجين والمـســرح
الحي( فــأنه يقــدم لنـا قـراءة )لـلمـســرح الحي( الـذي
يعــده )المـســرح الــذي ولـــد حيـــاً وسيـبقــى كـــذلك فهــو
الذي يحمل بذور حياته معه(.. وهو )الذي يأخذ من
الاصـالـة مـا يـسـاعـده علــى الحيـاة ويـنبــذ من المـسـرح
الهجين مـا يبعـده عن جـوهـره ومصـدره( وهـو ) الـذي
يـتحــصن ضــد هـجمــات الـفنــون الاخــرى وخـصــوصــاً
الفن الـسـابع - الـسيـنمــا - والتلفـزيـون( وهـو ) الـذي
يعـتـمــد الـنـصــوص المــســرحـيــة الخــالــدة الـتـي يمكـن
اخـراجهـا علـى الخـشبـة في كل زمـان ومكـان لمـا تحمله
مـن مـضــامـين انــســانـيــة ولمــا تحـمله مـن قـيـم درامـيــة

تحملها عناصر درامية كفوءة(.
وكمــا يختـم.. ) ويبقـى المـســرح حيــاً بتجـديــد حضـور
المـمـثل الحـي( .. نقـــول نحـن ايـضــاً: ان كـتــاب ســامـي
عـبـــد الحـمـيــــد )نحـــو مــســـرح حـي( سـيـبقـــى حـيـــاً لا
يـسـتغنـي عنه الـدارس او البـاحـث او الفنـان المـسـرحي
علـى حـد سـواء فهـو عصـارة مـن عصـارات خبـرات هـذا
الفـنان القديـر وتجاربه المسـرحية المتعـددة التي فاقت
في مـــديـــاتهـــا الـفكـــريـــة والفـنـيـــة والابـــداعـيـــة تجـــارب
كثيرين سواء في العراق ام في العالم العربي ام الشرق

الاوسط.

بـأسلـوب واحـد )هـو الـواقعـي بل الطـبيعـي في عنـاصـر
عــروضه المـســرحيــة جمـيعــاً بل انه اصــر احيـانــاً علـى
اســـتخـــــدام مـــــواد اصـــيلـــــة مــن الــــــواقع في مــنـــــاظـــــره
المــســرحـيــة وفي مـلحقـــاتهــا(. ويــورد مـثـيلاً له المخــرج
العـــراقـي )صـلاح القــصـب( الـــذي اعـتـمـــد مـــا سـمـــاه
)مـسرح الصـورة( في جميع اعمـاله.. حيث يـرى سامي
عبـد الحـميــد ان )الانتقــائيـة( تـطلـق العنـان) لابـداع
الفـنــــان تجعـله يـتــنفـــس انـــســــام الحــــريــــة.. ولا انـكــــر
الابداع في الثـبات علـى الاسلوب الـواحد بل اعـتقد ان

بأمكان الفنان ان ينوع داخل ذلك الاسلوب(.
وهكذا فـهو يعالج في الفصل الثالث )جماليات المسرح
في نقده وانـتقاده وحـرية الانـسان هـي الهاجـس( ففي
الـــوقت الــذي يــرى فـيه ان هـــذه الجمـــاليــات تـتمـثل بـ
)الــتـجـــــــانـــــس بــين الـــــشـكـل والمــــضــمـــــــون( و)الايـهـــــــام
واللاايهـام( و)المسافـة الجماليـة( فهو يعتقـد ان النقد
والانـــتقــــــاد )هـــــــو الفـعل الجــمــــــالــي الاهـــم في العـــمل
المـسـرحـي فبـواسـطته تـتحقـق المتعـة لــدى المتفـرج ولا
تحتــاج الـــى عنــاء كـبيـــر عنــدمــا نـتفحــص النـصــوص
الدراميـة منذ اقـدم العصـور وحتى الـيوم لنـكتشف ان

النقد هو القاسم المشترك بين غالبيتها..
امــا في الفـصل الــرابع فـينـاقــش )جمــاليـات اخـرى في
الفن المسـرحي( تتعلق هـذه المرة بـوحدة العـمل الفني
الـتي ســار بــأتجــاههــا معــظم الـفنـــانين والـــدارسين في
مختلف حقول الفن ولم تشـذ الا فئة قليلة خصوصاً
اصحــــاب الاتجــــاهــــات الـتــي تفــــرعـت عـن الــــرمــــزيــــة

والتعبيرية وفي قمتها السوريالية..
وفي الفصل الخامـس يتوقف عنـد )حوارات مع المؤلف
والمخرج وبينهمـا يعيش المؤلف ويـسقط المخرج( حيث
يقــدم قــراءتـه المنـطـقيـــة للعلاقـــة بين المخــرج والمــؤلف
ودوره في العــملـيــــة الابــــداعـيــــة .. في حـين يـتــــوقف في
الفصل السادس عند قضيـة مسرحية حساسة ومهمة
هي )مـسـرح تجـريـبي بلا تجــريب( مـتنـاولاً )ادعـاءات
بعـض المـســـرحيـين هنـــا وهنــاك بــأنـتمــائـهم لـلمـســرح
التجــريبي تمـاشيـا مع )المــودة( بغض الـنظــر فيمـا اذا
كـانت تـوجهـاتهم تـصب فعلا في مجـال التجـريب ام لا
غـيــــر واضعـين امـــام اعـيــنهـم ســـوى هـــدف واحـــد هـــو
الخـروج علـى المـألـوف ( هل الخـروج علـى المـألـوف هـو
الهـدف الاســاسي لـلمـسـرح الـتجــريبـي ؟ وهنــا يحـدد
عبـر اجـابـته عن هــذا السـؤال المهـم ثمـانيـة شـروط له
لــيخلـص الـــى ان )الـتجـــريـب طــــريقـــة قـبـل ان يكـــون

اسلوباً وهو منهج يحتاج الى اجراءات ونتائج(.
ويقـــدم لـنـــا في الفــصل الــســــابع الفـــارق بـين )المــســـرح
المــوسيـقي والمـســرح الـشـعبـي( حيـث يميـط الـلثــام عن
)ثقافتنـا المسرحيـة( التي يراها )قـاصرة( اذ لم يعرف
عدد كـبير من مسرحيـينا توجهات وتنـظيرات )فاغنر(
عـن )الـــدرامـــا - مـــوسـيقـــى( وتـطـبـيقـــاته في عـــدد مـن
اوبـراته المشهورة ونـظريته عن )الفن المـركب( .. وهكذا
فالمسرح الشعبي هو الذي لا يعمل على تسفيه الامور
المهــمــــــة ولا يحــــــرف الفــن المــــســـــرحــي عــن قـــــدســيــته
وهيبـته.. وهذا هـو ماكـان يعتقـده ويسعـى اليه سـامي

)عن العرب والمسلمين الكثير من الاكتشافات العلمية
والابتكـارات الادبيـة والفكـرية فـقد اخـذ العـرب عنهم
جـــوانـب اخـــرى مـن حقـــول المعـــرفـــة ومـنهـــا )المعـــرفـــة
المـســرحيـة( بـالـصيغــة التـي وصلت الـينـا بــرغم وجـود

صيغ اخرى متشابهة في حضاراتهم(.
وهنـا يـؤكـد ســامي عبــد الحميـد ان الحكـايـة والـروايـة
تــداولتهـا )الامم جـميعــاً ولم تعـد مقـتصـرة علـى امـة
دون اخـــرى وكــــذلك الــطقـــوس ومـــراسـيـمهـــا وبـحكـم
تلاقح الـثقافات لم تعـد الموروثات الـثقافية والـتقاليد
الفنية ملكـاً لشعب بعينه بل اشيعت بين الشعوب وان
تمـيــزت لـــدى بعـضهــا بــالاصــالــة كـمــا هــو الحـــال مع
المســرح الشـرقـي - الهنـدي والـصيـني واليـابـانـي ولكن
استفـادة بـعض اصحــاب المسـرح الغــربي من تـقنيـاتهـا
قـد غـطت علـى اصـالتهــا حيث عــد مسـرحيـون امثـال
غــــروتــــوفـــسـكـي وبــــاربــــا ان اســتفـــــادتهـم مــنهــــا احــــد

مبتكراتهم(.
ويـخلــص الـــى ان مـبــتكـــرات المــســـرح الاوربـي لـم تــبق
حكراً علـى الاوربيين كمـا ان مبتكـرات المسرح الـشرقي

لم تبق حكراً على الشرقيين.
في هـذا الـسيـاق حـاول سـامي عبـد الحميـد ان يغـوص
بـــأسلـــوب الـبـــاحـث والعـــالـم والفـنـــان العـــارف لاســـرار
العـمليــة المسـرحيـة بمـختلف ابعـادهـا لـيتنـاول جملـة
من الدلالات والحقـائق في هذا المجال الحـيوي فقسم
كتـابه الى عـشرة فصـول ابتدأهـا بالفـصل الاول الذي
حــمل عـنــــوان _مـقلــــدون ولاعـيـب.. تـقلـيــــديــــون ولا
عيب!( فـإذا كان الـتقليد هـو )رديف للمحاكـاة او نزوع
الـــى الاتبــاع( فــأنه يــرى ان الـتقـــاليـــد هي )وان كـــانت
مـأخـوذة عـن التـقليـد الا انهـا اجـراءات هـدفهـا صـون

المهنة من التشويه ومن الاساءة والتخريب(.
وقـــد تـــأســسـت هـــذه مـنـــذ بـــدء فـن الـتـمـثـيل مـن قـبل
)ابناء سومر قبل الاف السنين حيث كان رهبان المعبد
السـومـري يتهـيئــون للتقـرب من الالهـة في طقـوسهم
فأن مثل تلك الطقـوس اصبحت احدى سمات المسرح
في مـــا بعـــد.. فقــد سـبق ابـنــاء وادي الــرافــديـن ابـنــاء
وادي الـنــيل في هــــذه المـمــــارســــة الــــديـنـيــــة: وســبقــــوا
احــتفـــــالات الاغـــــريـق القـــــدمـــــاء الـــــذيــن كـــــانـــــوا هــم
المـؤسـســون الاوائل لـلفن المـسـرحـي وهم الــذين ارسـوا
قـواعـده لانهـم هم الــذين حـولــوا الممـارسـة الـطقـسيـة
الــديـنـيــة الــى ممــارســة دنـيــويــة ولانهـم اول مـن كـتـب
نـصوصـاً مسـرحيـة ظلت حـية حـتى يـومنـا هذا.. كـما
انهـم اول من عـمل علــى فـصل المـمثـل عن المـتفــرج في
الممـارســة الطقـسيـة.. واول من وضع قـواعـد وتـقنيـات
للفن المسرحي بدأها )ارسطو( في كتابه )فن الشعر(.
وفي الفـصل الثـانـي )الانتقــائيــة هي الارجح( يـرى ان
الالمــــانـي )مــــاكـــس رايــنهــــات( ربمــــا يـكــــون )مــن اوائل
المخـــرجين الانـتقــائـيين في المـســرح الحــديـث لانه كــان
ينـتقي لكـل مسـرحيـة ينـوي اخـراجهـا اسلـوبـاً خـاصـاً
بهــا يـتنــاسـب وطبـيعـتهــا ونــوعهــا فكــان يـنتـقي تـبعــاً
لـذلك العلاقـة المكـانيـة المنـاسبـة بين الممـثل والمتفـرج(
ويقـــابله المخـــرج الفـــرنــسـي )انـــدريه انـطـــون( الملـتـــزم

يستعرض الفنان القدير سامي عبد الحميد في كتابه
)نحــو مــســرح حـي( واسـتـنــاداً الــى تجــربـته الـــواسعــة
والعــمــيقـــــة الــطـــــويلـــــة ســـــواء في اطـــــاره المــيـــــدانــي ام
الاكــاديمي عــددا من الاراء في شـؤون المـســرح وشجــونه
ممــا ورد في تنـظيـرات مـسـرحـيين معــروفين في العــالم
قدماء ومحدثين ويأتي على مناقشتها علمياً ونظرياً
بــآراء خــاصــة بــالمــؤلف كــان قــد بلــورهـــا عبــر تجــربـته
الـطويلـة في العمل المـسرحـي مدرسـاً وممثلاً ومخـرجاً

وباحثاً.
ويعالج سـامي عبـد الحمـيد في كـتابه هـذا الصـادر عن
دار الشؤون الثقافية بواقع مائة واثنتي عشرة صفحة
مـن الحجــم الكـبـيـــر مـــا شهــــده الحقل المــســـرحـي وفي
مراحل عـدة من تقالـيد واعراف اتـبعها المسـرحيون في
زمـنهم وفي ازمـان لاحقـة وفي بلــدهم وفي بلـدان اخـرى
ومنهـا مــا اصبح بــاليــاً ومنـسيــاً ومنهـا مـاصـور وطـور
لـيكـــون مـتـــوافقـــاً مع واقع المجـتـمعـــات الـتـي مـــارسـت
الـنــشـــاط المــســـرحـي ومـتــطلـبـــات الـتـلقـي الجـــديـــدة
لجمهـور جـديـد تفـاعلاً مع
المــتغــيـــــرات الاقــتـــصـــــاديـــــة
والاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة
والـنفــسـيـــة.. فهـــو يـــرى ان
العــرب عنـدمـا ادخلــوا )فن
المــــــســــــــرح الحــــــــديـــث الــــــــى
بلادهـم كــــانــــوا قــــد نـقلــــوا
تقــــالـيــــد واعــــراف المـــســــرح
الاوربــــي كــــمــــــــــا ســــــــــادت في
وقتهـا اواخر القـرن التاسع
عشـر وظلت تلك الـتقالـيد
والاعـراف عـرضـة لـلتغـييـر
انعـكــــــاســــــا لمـــــــا يحــــــدث في
المسـرح الاوربي ولم يفـكروا
كــثــيـــــــراً في بـــــــادىء الامـــــــر
بحــاجــات المـتفـــرج العــربـي
ومـتـطلـبـــاته ولـم يـتـــوقفــوا
علـى كيفيـة تصـوير المـسرح
لــــــواقـع مجــتــمـعهـــم فقــــــد
كــــانــــوا مــــأخــــوذيـن بــــالفـن
الجـديد تـسحرهم اسـاليبه
وتقـنيــاتـه ولم يـكن يـهمـهم
كـثـيـــراً اذا مـــا كـــان لـلعـــرب
مــــوروث مـــســــرحــي بل كــــان
الاهــم ان يمـــــــارســـــــوا هـــــــذا
الفـن تقلـيـــدا ومحــاكــاة لمــا
شــــاهــــدوه او ســمعــــوا عــنه(
وقـــــــد اظهــــــروا اهــتــمــــــامــــــا
طفيفاً بـالموروث في البـداية
واصــــبـح قـــــــــــويـــــــــــاً في وقــــت

متأخر.
كمــا يــرى عبــد الحـميــد ان
الاوربــيــين مـــثلــمـــــا اخـــــذوا

عرض: عبد العليم البناء
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